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والآبات تسبرى إيضاح حق الذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وهذه عدالة ؛ لآن الرجل 
حين تموث امرأته قد يتزوج حتى يني حياته » والرأة حين يمرت زوجها فإنها تأخذ 
مبرائها منه وى عرضة أن تتزوج وتكون مسئولة من الزوج الجديد . 


إن المسألة كيا أرادها الله تحقق العدالة الكاملة . والكلالة كا قلنا أنه ليس 
للمتوق والد أو ولدء أى لا أصل له ولا فصل متفرع منه . 





ج+م 02+22 ص وص 0 موصت أله 

نإذا كان للرجل الكلالة أخ أو أت فلكل وإحد منهها السدس » فإن كانوا أكثر 

من ذلك فهم شركاء فى الثلث . وذلك أيضاً من بعد الوصية النى يوصى بها أو 

دين . ولاذا يتم تقرير هذاالأمر؟ لنرجع مرة أخرى إلى آبة الكلالة التى جاءت فى 
آخر سورة النساء , 


إن المبق .يقول فيها + 
« مَإنكنتَا يلاتان ا ترك وإنكائوا إخر َرجَلَاوَضَآه مذ 
باتك د يصقا اب 4 

(من الآية 1195 اسورة التسار) 

فى الآية الاولى التى نحن بصددها يكون للواحد من الإخخوة سدس ما ترك إذا 
انفرد . فإذا كان معه غيره فهم شركاء فى الثلث . هذا إذا كانوا إخوة من الام . أما 
الآية التى يختص بها الحن الأختين بالثلثين من التركة إذا لم يكن معهم| ما يعصبهم| من 
الذكور فهى فى الإخوة الأشقاء أو الأب » هكذا يفصل الفرآن ويوضح بدقة 
مطلقة . 









يفل 1 








وماذا يعنى قوله الحق : «غير مضار وصية من الله والله عليم: حليم ) ؟ 


إنه سبحانه يريد إقامة العدل . فلا ضرر لأحد على الإطلاق فى :. 
لان الضرر إنما يأتى من الأهواء البو 
يرث العم من بنات أخيه الشقيق , أو لاب . أو يريد آخر ألا يُدْخل أولاد الإخوة 
الذكور أشقاء أو لاب فى ميراث العمة أو بنات العم الشقيق أو لآب ٠‏ مثل هؤلاء من 
أصحاب الحوى نقول : إن الغرم على قدر الغنم . بالله لو أنك مت وثركت بنات 
رهن عم ؛ اليس مطلوباً من العم أن يربى البنات ؟ فلياذا يجير الحق العم على رعاية 
بنات أخيه إن توفى الأخ ولم يترك شيئاً ؟ لذلك جب أ تلتفت إلى حقيقة الأمر عندما 
باق نصيب للعم ف الميراث . وعلينا أن؛ نعرف أن الغرم أمامه الخدم . 


وقلنا:إن القرآن الكريم يجب أن يؤنحذ جميمه فيه يتلق بالاحكام , فإذا كان فى 
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سورة النساء هذه يقول الحق سبحانه وتعالى فى آخر آية منها : 








م ثلا بيك اذكلاة إنذامواعكك كيس ل م ولد ولخت 
مها نس عو 0 آل ين 1 نتن انتينٍ فلَهُنا 






نمك َل ناخو جَالَا وْضَآء قد شل حَظ آلا 






تضفأ اب تند ليه 4 
(سورة الساو) 
فا الفرق بين الكلالة حين يجمل الله للمتفردة النصف وللاثنتين الثلئين ء وبين 
الكلالة التى يجعل الله فيها للمنفرد السدس . ويجمل للأكثر من فرد الاشتراك فى 
الثلث دون تمييز للذكر على الأنثى ؟ 
لابد أن نفرق بين كلالة وكلالة 


هما متحدتان فى أنه لا أصل ولا فرع للمتوى . والمسألة هنا تتعلق بالإخوة . 


ونقول:إن الإخحرة لما مصادر متعددة . هذه المصادر إما إخوة من أب وأم . وإما 
لابنوإما إخوة لأم . فإذا كان أخ أو لآب فهو من العصبة الأصيلة , 
وهما المعنيان فى الآية ١197‏ من السورة نفسها 








وبذلك تكرن آية السدس والثلث التى نحن بصددها الآن ت الإخرة لآم . 
إذن فالكلالة إما أن يكون الوارث أخا لام فقط . وإما أن يكون أخنا لآب . أو أخما 
لاب وأم . فالحكبان لذلك مختلفان ؛ لآن موضع كل منهما مغتلف عن الأخر . بالا 
الو أن مستشرقاً قرأ هذه الآية وقرأ الآبة الأخرى وكلتاهما متعلقنان بميراث الكلالة » 
وأراه هذا اللمستشرق أن يبحث عن شىء يطمن به ديننا ويطعن به القرآن لقال 
والعياذ بالله - : القرآ. 9 اللكلالة السدسءومرة يقول : 
الثلث . ومرة أخرى النصف/ومرة أخرى الثلثانهومرة للذكر مثل حظ الأنثيين ! ونرد 











صصص مح صمح صوصو مح حوصت ااه 
على من يقول ذلك : أنت لم تلاحظ المقصود الفعلى والوافعى للكلالة ؛ لذلك فانت 
نفهم شيئا وتغيب عنك أشياء 
والحق قال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » ولنا أن نلاحظ أن فى كل توريث 
هذه و البعدية » أى أن التوريث لا يتاق إلا من بعد الوصية الواجبة النفاذ والذين . 


ولنا أن نسأل : أعما ينفذ أولآً . الوصية أم الدين ؟ 





والإجابة أنه الدين م لان الدين إلزام بحق فى الذمة , والوصية 
فكيف تقدم الوصية ‏ وهى التطوع ‏ عل الدين .» وهو للإلزم فى الذمة . 





وعندما يفول : وغير مضار» لابد أن تعرف جيداً أن شرع الله لن يفير أحداً ‏ 
وما المقصود ب المفصود به الموصى ؛ ففى بعض الأحيان يكون المورث كارهاً 
البعض اللستحقين لحقهم فى ميراثه , فيأق ليوصى بمنع توريثهم أو تقليل الأنصباء » 
أو يأق لواحد بعيد يريد أن بعطيه شيئاً من الميراث ولا يعطى أن يكرهه من أهله 
وأقاربه المستحقين فى ميرائه , فيقر لذلك الإنسان بدين ٠‏ فإذا ما أقر له بدين حتى 
وإن كان مستغرقاً للتركة كلها . فهو ياحذ الدين وبذلك يترك الورثة بلا ميراث . 











و هذا يحدث فى الحياة ونراه ٠‏ فبعض من الناس أعطاهم الله البناث ول يعطيهم 

الله ولدا ذكراً يعضّبهم + ٠‏ فيقول الواحد من هؤلاء : إن الأعيام 
ستدحل . وأبناء الأعيام سيدخلون فى ميراثى . فيريد أن يوزع | ئة على بتانه 
فقط . فيكتب ديناً على نفسه للبنات . ونقول هذا الإنسان : لا تجحفاء أنت 
نظرت إلى أن هؤلاء يرثون منك . ولكن يجب: أن تنظر إلى الطرف المقابل وهو أنك 
إذا مت ولم تثرك لبناتك شيئا وهن لا عصبة لمن . فمن المسثول عنهن ؟ إنهم 
الأعيام ٠‏ فالغرم هنا مقابل الغنم . . ولماذا تطلب البنات الأعيام أمام القضاء لياخذن 
النفقة متهم فى حالة وفاة الأب دون أن تكون له ثروة فكيف تمع عن إخوتك 
ما قرره الله لحم ؟ 











وهناك بعض من الناس يرغب الواحد منهم ألا يعطى عمومته أو إخوته لأى سبب 
للب اب بحيب يبب 


انه 
ى.+ج 5ج + +200 2+5 06ت 
من الأسباب . فياذا يفعل ؟ إنه يضع الوصية ؛ لذلك حدد الإسلام الوصية بمقدار 
لط حتى لا تحدث مضارة 7 


وقد حاول البعض من هؤلاء الناس أن يدْعوا كذباً , أن هناك ديناً عليهم » 
والدين مستغرق للتركة حتى لا يأخذ الاقارب شيئاً . 





والإنسان فى هذا الموقف عليه أن يعرف أنه واقف فى كلل لحظة فى الحياة أو امات 
أمام الله ٠.‏ وكل إنسان أمين على نفسه . 


لذلك قال الحق منبحائه : 
عد ماف وميه 


بلك وأبنال ف لا درون أي هرب 






(من الآية 1١‏ سورة النسام) 
والحق يلفتنا ألا نضر أحداً باى تصرف ؛ لأنها توصية من الله لكل ما 








رمن الآية 161 سورة الاتعام) 


ومادامت التوصية تأنى من امالك الأعلى . فمعنى ذلك أنها افتراض ٠‏ ويذبل الحق 
سبحانه الآية التى نحن بصدد تناوها بالخواطر الإيمانية : « والله عليم حليم » أى 
إياكم أن تتصرفوا تصرفا قد بقره ويحضيه القضاء . ولكنه لا يبرئكم أمام الله ؛ لأنه 
قد قام على باطل . 





ليمك 
صمح ح مص حص محصح مح حص محص مص تأت 
مثال ذلك : هناك إنسان بموت وعليه دين » عندئذ يجب تسديد الدين » لكن أن 
يكتب الرجل دينا على نفسه غير حفيقى ليحرم بعضا من أقاربه من المبراث فعليه أن 
يعرف أن الله عليم بالنوايا التى وراء التصرفات . فإن عمُيتم أيها البشر على قضاء 
الأرض ء فلن تعموا على قضاء السياه . 





وهذه مسألة نحتاج إلى علم يتغلغل فى النوايا . إذن فمسألة القضاء هذه هى 
خلاف بين البشر والبشر » ولكن مسألة الديانة وما يفترضه الحق ٠‏ فهز موضوع يبن 
الرب وبينعبيده. ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم فى حديث شريف : 
«إنا أنا بعر رأنكم تختصمون إل ٠‏ فلمل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض » نأقضىّ له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم » فإنما هى قطعة 
من النار فلياخذها أو ليتركها ,22 . 


إن الرسول يعلمنا أنه بشر . أى أنه لا يملك علم الخيب ومداخعل المسائل . 
وعندما يرع المسلمون إليه قضاياهم فقد يكون أحدهم أكثر قدرة على الفصاحة 
وذلاقة اللسان ء ويستطيع أن يقلب الباطل حقا . والآخر قليل الحيلة . نيحكم 

ية » ولكن الأمر الواقع يتناق مع نسلسل الحى ؛ لذلك 

9 إل يهب ألا تدم واد سنا ؤلاقة السان فى 
أخذ ماليس له لأنه حتى لو أخذ شيئا ليس له بحكم من الرسول صل الله عليه 
وسلم . فليعلم أنه يأخذ قطعة من الجحيم . 


إذن فمعنى ذلك انه بجب علينا أن نحذر فى الأمورء فلا نُحَمّى ولا ناخذ 
شيئا بسلطان القضاء وتهمل مسألة الديانة . فالأمور التى تتعلق بالدّين 
لا يجوز للمؤمن المساس بها » » إياكم أن تظنوا أن حكم أى حاكم يحلل حراما 
أو يحرم حلالا . لا . فالحلال بن . والحرام بين . والقامى عليه أن يحكم 
بالبينات الواضحة . 

ومثال على ذلك : هب أنك اقترضت من واحد ألفا من الجنيهات . وأخذ عليك 
صكاء ثم جاء المفترض وسند ما عليه من قرض وقال لمن اقترض منه : «عندما 










(1 ) روا مالك, وأحد والبخارى وبسلم وأبودارد عن أم سلمة رضى لله عنها 





صمح نم0٠06‏ ص مح ح مح حيحص 





تذهب إلى منزلك أرجو أن ترسل لى الصك » ثم سبق اء إلله » وفال أهل الميتة 
« إن الصك عندنا » واحتكموا إلى القضاء ليأخذوا الدين هنا يحكم القضاء بضرورة 
تسديد الدين مرة أخرى , لكن حكم الدّين فى ذلك يختلف ‏ فالرجل قد سدد 
الدين ولا يصح أبداً أن يأخد الورثة ثة الدّين مرة أخرى إذا علموا أن مورّثهم حصل 
عل ينه 


ولذلك يفول لنا الحق : «والل عليم حليم » حتى نفرق بين الديانة وبين 
القضاء . والحق يقول لنةإنه « حليم » فإياك أن ن بأن واحدا حدث منه ذأ 5 
ينتقم الله منه فى الدنيا» ٠‏ فعدم انتقام الله مث فى الدنيا لايدل عل أنه 
حلالا . لكن هذا حلم من الله وإمهال وإرجاء ولكنٌ هناك عقابا فى الآخرة 










وبعد بيان هذه الأمور يقول الحق سبحانه وتعالى : 


8 يالك خذوةاق وَتل لوال 


00 يَنْخِلْهُ جَنَّتٍ 0 


مخيهاا نتمم كن يه ركيلكت 3 
لْمَوْدْالمَظِيِغْ ©) 4 
الاحكام المتقدمة والأمور السابقة كلها حدرد الله'. رحين يمد الله حدودا .. أى 


يمنع أن يلتبس حق بحق , أو أن يلتبس حق بباطل ؛ فهو الذى بضع الحدود وهو 
الذى فصل حقوقا عن حقرق 








ونحن عندما نقوم بفصل حفرق عن حقوق فى البيوت والأراضى فنحن نضع 
حدودا واضحة ؛ ومعنى و حد » أى فاصل بن حفين بحيث لا يأخخذ أحد ما ليس له 








من آخير ‏ واللحدود الثى نصنعها نحن والتى قد لا يبه إليها كثير من الئاس ء هى 
نوعان : نوع لا يتعدى بالبناء . فعندما يريد واحد أن يبنى ٠‏ فالأول يبنى على الأرض 
التى هى حق له ويكون الجداران ملتصقين بعضهما ببعض . وعندما يزرع فلاح 
بجانب فلاح آخر فكل فلاح يزرع فى ارضه وبين القطعتين حد» وهذا يحدث ى. 





النفع 


لكن لنفترض أن فلاحا بريد أن يزرع أرزا » وجاره لن يزرع أرزا » فالذى لن 
يزرع الأرز قد تأخذ أرضه مياها زائدة , فالمياه تصلح للارز وقد نفسد غيره » 
ولذلك بكون الحكم هنا أن يقيم زارع الارز حدا اسمه «حد الجيرة » ليمع 
الضرر ء وهو ليس « حد الملكية » فزارع الأرز هنا ينقص من زراعته مسافة مترين » 
ويصنع بهيا حد الجيرة » حتى لا تتعدى الياه التى يُروى بها الآرز إلى أرض الجار . إنه 
حد ينم الضرر. وهر يختلف عن الحد الذى بنع التملك 








إذن فمن ناحية حماية الإنسان لنفسه من أن يوقع الضرر بالآخرين عليه أن ينتبه 
إلى المقولة الواضحة : « لا تجعل حقك عند آخر حدك ١‏ بل اجعل حقك فى الانتفاع 
بعيدا عن حدك ». وهذا فى الملكية . وذلك إذا كان انتفاعك بما تملكه كله سيضر 
بجارك . وكذلك بعاملنا الله . ويقول فى الأرامر : 
مع موود عومد 
١غ‏ يك حدرد الله ملا تَعَدُومَا # 
5 زمن الآية 514 سورة البقرة) 
وق التواهى يقول صبحانه : 
لظ نلك دود أ قلا تقريومًا 4 
رمن الآبة 141 سورة البقرة) 


أى أنك إذا ما نلفيت أمراء فلا تتعد هذا الأمر. وهذه هى الملكبة . وإذا 









مانا فلا تقرب الأمر المنبى عنه . مثال ذلك النبى عن الخمرء فالحق 
لا يقول : هلا تشرب الخمر » » وإنما يقول : « إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام 





رجس من عمل الشيطان فاجتبوء » . أى لا تذهب إلى المكان الذى نوجد فيه من 
الأصل . كن فى جانب وهذه الأشياه فى جانب آخر. 








تا حمصص مسح محص مص صبصه 


ولذلك قلنا فى قصة أكل آدم من الشجرة : أقال الحق : ٠لا‏ تأكلا من 
جرة ؟ أم قال ولا تقربا هذه الشجرة ؟ سبحانه قال : 


طرلاتز بهد لي 4 





رمن الآية 19 من سورة الأعراف ) 
وهذا حد اسمه وحد عدم المضارة» إنه أمر بعدم الاقتراب حتى لا يصاب 
الإنسان بشهوة أو رغبة الاكل من الشجرة . وكذلك مجالس اخمر لأنها فد تغريك . 
ففى الأرامر يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » وهذ! ما يتعلق بالملكية . 


وفى النواهى يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول هذا الحديث : « الحلال بين والحرام بين وبيههما أمور مُشتبهات 

لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبّهات فقد استبرا لعرضه ودينه » ومن وقع فى 
المشسّهات وقع فى الحرام ٠‏ كراع يرعى حول الحمى بُوشك أن يُواقِمَه . ألا وإن لكل 
ملك ججمى . آلا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه ء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صَلَّحتَ صَلَحّ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ,20 , 





لذلك تمنب حددود الله . مثال ذلك قول الحق : 





رمن الآية 187 سررة البفرة ) 
إن الح يأمر المعتكف بالمسجد أنه عندما تأق له زوجه لتنافشه فى أمر ما قعل 
ن أن يمنئل لأمر الله بعدم مباشرة الزوجة فى المسجد . ولا يجعل المسائل قربية من 
المباشرة » لآن ذلك من حدود الله.. وسبحاته يقول : «تلك حدود الله 
فلا تقريرها ٠‏ . 


الوه 





وهنا فى مائل الميراث يقول الحق : 


(1) رواه البخارى وصلم وأبرداود والترمذى والنسقى واين ماجه عن التعان بن بشير 








لمعه مذابه يه 


8 
فل بك حدرد آل ومن بطع أله ورور له 


5 0 
حدس هم دك قود لطم جع أ» 


جَنتِ تجرى ين كينا الأر 


(سورة النساء ) 
وكان يكفى أن يقول الحق ‏ من بعد بيان الحدرد ‏ : هومن يطع الله » ولكنه قال : 
« ومن بطع الله ورسوله » وذلك لبيان أن لرسول الله صل الله عليه وسلم أن يضع 
حدودا من عنده لما حل » وأن يضع حدودا لما حرم . وهذا تفويض من الله لرسوله 
فى أنه يُشَرّع , لذلك فلاتفل فى كل شىء : «أريد الحكم من القرآن » . 


ونرى من يقول : بيننا وبينكم كتاب الله . فيا وجدنا فيه من حلال أحطلناء » 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن الرسول صلى الله عليه ونْلم 
مفوض فى التشريع رهو القائل ؛ 


عط[ وَمآءاتدك ارول مَُدُوه وَمَاككْعَنْه هآنتيراً 4 





امن الآية 1 سورة الخشر) 
إنه صل الله عليه وسلم مفوض من اله ٠‏ وهؤلاء ألذين ينادون بالاحتكام إلى” 
القرآن فحسب يريدون أن بشككوا فى سنة رسول الله ٠‏ إنهم يحتكمون إلى كتاب 
الله » وينسون أو يتجاهلون أن فى الكتاب الكريم تفريضا من الله لرسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يشرع . 


هم يقولون : بيننا وبينكم كتاب الله » فى| وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه . وقولهم لمثل هذا الكلام دليل على صدق رسول الله صلى الله 
علي وسلم فيا يقول . لأنهم لولم يقولوا لقلنا : 






يا رسول الله لقد قلت : روى المقدام بن معدى كرب قال : حرم النبى صل الله ” 
عليه وسلم و أشياء يوم خيبر منها الخهار الأهلى وغيره فقال رصول الله صل الله عليه 
وسلم أن يفعد الرجل منكم عل أربكته يحدث بحديثى فيقول:بينى وبينكم 








ات. ٠‏ ححص محص ص محص صح بحو +ب+حصصوميحه. 
كتاب الله فيا وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناء وإن ما حرم 
رسول الله كيا حرم الله 2006 

فكيف ياسيدى يا رسول الله ذلك , ولم يقل أحد هذا الكلام ؟ 

إذن فقوهم الاحمق دليل عل صدق الرسول فيها أخير. ويسخرهم الحق » 
فينطقون بثل هذا القول لنستدل من قول خصرم البى على صدق كلام النى 


والحق يقول  :‏ ومن يطع الله ورسوله يدخخله جنات ٠‏ والذى يطبع الله ورسوله فى 
الدنيا هو من أخطذ التكليف وطبقه ويكون الجزاء هو دخول الجنة فى الآخرة . لكن 
إدخال الجنة هل هو منبج الدين . أو هر الجزاء على الدين؟ 


إنه الجزاء على الدين ؛ وموضوع الدين هو السلوك فى الدنيا » ومن يسير على 
منيج الله فى الدنيا يدخل الجنة فى الآخرة . فالآخرة ليست موضوع الدين ٠‏ لكن 
موضوع الدين هو الدنيا . فعندما تريد أن تعزل الدنيا عن الدين نقول لك : لم 
تبعل للدين موضوعا , إياك أن تقول:موضوع الدين هو الآخرة لآن الآخرة همى دار 
الجزاء » وفى حياتنا تأخطذ هذا المثل : هل الامتحان موضوع المناهج ‏ أو أن المناهج 
يقراها الطالب طوال السنقرء وخ حوضوع الامتحان ؟ 





إن المناهج التى يدرسها الطالب هى موضرع الامنحان . وكذلك فالدنيا همى 
موضوع الدّين , والآخرة هى جزاء لمن نجح ومن رسب فى الموضوع ؟ لذلك فإياكم 
أن تفولوا : دنيا ودين . فلا يرجد فصل بين الدنيا والدين ؛ لآن الدنيا هى بموضوع 
الدين . فالدنيا تُقابلها الآخرة والدين لما . الدنيا مزرعة والآخرة محصدة . بهذا نره 
على من يقول : إن الدنيا منفصلة عن الدين . 





ومن بطم الله ورسوله يدشمله جئة واحدة أو جنتين أو جنات . وهل دلالة « من ٠‏ 
اللواحد ؟ لا . إن « من » تدل على الواحد . وتدل على المثتنى وتدل عل الجمع ٠‏ 


(1) داه الطياق فى الأوسط عن جابر 


مثال ذلك نقول : جاء من لقيته أمس ونقول أيضا : جاء من لقيتهها أمس . وتقول 
: جاء من لفيتهم أمس . . إذن فدمّن » صالحة للمفرد والمثنى والجمع . 





والمق هنا لا يتكلم عن مفرد هنا أو جمع . كا قلنا فى أول الفاتحة 
جوكتة بَيَدَسَقِ هه 


7 ( سورة الفائحة )) 

عل الرغم من أن القياس أن نقول : « إياك اعبد رإباك استعين ٠‏ . لكن قال 
الحق سبحانه : « إياك نعبد وإياك نستعين » ليوح لنا أن المؤمنين كلهم وحدة 
واحدة فى العبادة . 


رهناك من يقول إذا دلت : ( من ) على المفرد فقد مظنا لفظها . وإذا دلت على 
المثتى أر الجمع ققد لحظنا معناها . 


ومن يقول ذلك نقول : إن هذا الكلام غبر محقن علميا ؛ لأن لفظ « من » لم يفل 
أحد إنه للمفرد . بل إنها موضوعة للمفرد والمثنى والجمع . فلا تقل : استعمل لفظ 
« من » مراعاة للفظ أو مراعاة للمعنى . لأن لفظ « من » موضوع لمعان ثلاثة هى 


المفرد والمثتى والجمع 





وقد سألنى أخ كريم فى جلسة من الجلسات : لماذا يقول الحق سبحائه فى سورة 
الرحمن : 





(سورة الرعن ) 


فقلت له : إن سورة الرحمن استهلها الحق سبحاته وتعالى : 
« تمدن ص عَ لفان ي حَدَالِْسَنَ ي 4 


(سورة الرعن ) 





غمزاك 
صمح مح نصح نوص ممصت 





وبعد ذلك قال الحل : 
#8 خَلنَالإنسَنَ من لما لمر رَحَن كان بن مارج من رجه 4 
( سورة الرعين ) 
وقال سبحانه 
5 تقلع تابه اشقلان جه 4 
( سورة الرععن ) 
وقال تعال : 





(سورة الرعن ) 


إذذ فمن حاف مقام ربه . هو من الجن أر من الإنس , إن كان من الجن فله 
جنة . وإن كان من الإنس فله جنة أخرى . إذن فمن خاف مقام ربه فله جنتان . 


وهناك من يقول هناك جنتان لكل واحد من الإنس والمن . لأن الله لا يعاى من 
أزمة أماكن ٠‏ فحين شاء أزلا أ يغلق خلا أحصاهم عدا من لدن آدم إلى أن تقوم 
الساعة . وعامل الكل على أنه مؤمن مطيع ٠‏ وأنشأ لكل واحد مكانه فى الجنة » 
وعامل سبحانه الكل عل أنه عاص: , وأنشأ له مقعدا فى النار » وذلك حتى لا يفهم 
أحد أن المسألة هى ازبة أماكن". 





فإذا دخل صاحب الجنة جنته ٠‏ بقيت جنة الكافر التى كانت معدة له على فرض 
أنه مؤمن , لذلك يقول الحق 
«١‏ وَنِكَ كنال أورتشيرة عا كنم تَسْلنَ ي 4 


( سورة الزخراف ) 





الك 
حمح مح مم بصصبصه 1 2٠‏ 


8 


فيرث المؤمنون ماكان قد أعد لغيرهم لو آمنوا . 
إذن فالمعان نجدها صرابا عند أى أسلوب من أساليب القرآن . 
وهنا يقول الحق : ٠‏ يدخله جنات تجرى من نحنها الأنهار» ويجب أن نفهم أن 


النهر هو الشقى الذى يسيل فيه الماء وليس هو الماء . الحق يقول : « جنات تجرى من 
تمتها الأنمار» فأين تبرى الأنجار؟ 





أتجرى الأنهار تحت زروعها ء أم نحت بنيائها ؟ ونعرف أن الزروع هى التى تحتاج 
إل اماه > وش تريدا أن تيعد كليلة من اللبان كيت ؟ ولكن أي هناك كيه 
مستحيل على الله , لأنها تصمييات ربانية 


فالخلق قد تشق نهراء ونجد من بعد ذلك النشع يضرب فى الباق ٠‏ لكن 

تصميهات الحق بطلاقة القدرة ؛ تكون فيه الجنات تجرى من تمتها مياه الأخبارء 
ولا يحدث منها نشع , سواء من تحت أبنية الجنات أو من تحت زروعها والذى يقبل 
عل أسلوب ربه ويسأله أن يفيض .عليه ويلهمه » فهو سبحانه ‏ يعطيه ويمنحه 
فالحق مرة يقول : « جنات تيرى من تمتها الأنهار» ومرة أخرى بقول : « جنات 
تجرى تمتها الأبار» فهذا ممكن وذاك ممكن . 











فقوله ‏ سبحانه ‏ « جنات تجرى تحتها الانهار» قد يشير إلى أن الأنهار تكون 
0 وتجرى وتمر من نحت الجنات .. لا . هى تجرى منبا أيضا يقول الله 
تعالى : 0ج 2 
حك اماس اع . 1 . : 8 
فنا بدن ها من تصور نقد يتزل دل ٠.‏ تطح أن اح بن أهلء اونا 
مهندس أضم تصميهات مبانى الدنيا وآخذ من قول الحن إنه من الحمكن أن تقيم عبان 
تجبرى من تحتها الأنهار؟ وبالفعل أخذ البشر هذا الأمر اللافت  .‏ * 






نحن نقيم القناطر وهى مبانٍ وتجرى من تمتها الانجار ه وعندما تكون المواصفات 





الب 
141و 0+ت +++ 20ت 


صحيحة فى الطوب والاسملت إلى آخر الواصفات فلا نشع يحدث ولا خلخلة فى 
المبنى . فالخلل الذى يحدث ف المبان عندناء إنما يق من أثر الخيانة فى التناول 
ومن الممكن أن تبرى الأنبار نحت قصور الجنة . التى نيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر عل فلب بشر . 





أل يوحى ذلك للمهندس المسلم أن يميا فى هذه اللفتة الإلمية ويأعذ منها علا 
ويستطيع أن يقيم مبانى تبرى من تحتها الأخبار ؟ لو تنبهت إلى ذلك إيمانية مهندس 
وأخذ يتعلم عن ربه كيفية أداء العمل . لفعل ذلك بتوقيق الله . 





ولنتكلم على مصر التى تعانى من أزمة إسكان » ونجد أن المساحة المائية تأخعذ قدرا 
كبيرا من الارض . سواء أكانت النيل . أم الفروع التى تأخذ من النيل » وكذلك 
الترع- الصغيرة وكذلك الطرق فلو أن هناك هندسة إيمانية لاستغلت المساحات 
والمسطحات العطلة : نقيم عليها مباى تسع مرافق الدولة'كلها . ويتم إنجاز المبان 
فوق الطرق وفوق المياه ونوق المصارف . وليس معتى ذلك أن نبنى كل الأماكن حتى 
تصير مسدودة بالمباى . ولكن نبى الثلث . ونترك فراغا مقدار الثلثين حتى لا نفسد 
المنظر , ولا نتعدى على أرض خضراء مزروعة . إنها إيحاءات إيماتية على المهندس 
المسلم أن يفكر فيها . 


إن بلدا كالقاهرة تحتاج إلى مرافق مختلفة متنوعة . ونستطيع أن نبنى على الفراغات 
سواء أكانت فراغات فى مساحات النيل شرط مراعاة الفراغات والزروع اللازمة 
مجمال البيئة وتنفيتها من التلوث . أم نبنى المراف تحت الأرض ٠‏ ولن تكون هناك 
أزمات للإسكان أو المرافق . هذا بالإضافة إلى الانتفاع بالصحراء فى هذا المجال . 


والحن يقول : ٠‏ جنات تجرى من لتحنها الأنهار خالدين فيها» صحيح أن الجنة 
ستكون نعيها ليس على قدر تصورك ولكن على قدر كيال وجمال قدرة الحن . فالنعيم 
الذى يتنعم فيه الإنسان يكون على فدر التصور فى معطيات النعيم . وقلنا قديما : إن 
عمدة إحدى القرى قال : أريد أن أبنى مضيفة وحجرة للتليفون » ومصطبة 
انفرشها . هذا هو النعيم فى نصور العمدة . ونحن فى الحياة نخاف أن نترك النعيم 
باللوت أو يتركنا النعيم . لكن كيف يكون النعيم عند صائم كل التصورات وهو 
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الحق سبحانه وتعالى ؟ لذلك نكون جنات النعيم دائمة » فلا أنت تمرت ولااهى 


تذهب 


والخلود هنا له معنى واضح إنه بقاء لا فناء بعده « وذلك الفوز العظيم » وما هر 
« الفوز» ؟ 


إنه النصرء إنه الغلية ٠‏ إنه النجاح ء إنه الظفر بالمطلوب . 






نيا ب بها ء فالفرح قد يستمر مدة الدنيا التى 
يملكها الواحد منا , فيا بالنا بالفوز الذى يأتى فى الآخرة وهو فوز الخلود فى جنة من 
صنع ربنا » أليس ذلك فوزا عظيها؟ 


إننا إذا كنا تفرح فى الدنيا بالفوز فى أمور جزئية فا بالنا بالفوز الذى يمنحه لمق 
ويليق بعظمته سبحانه وتعالى , ولو فسنا فوز الدنيا بفوز الآخرة لوجدنا فوز الآخرة 
له مطلق العظمة » ومهها ضحى امن فى سبيل الآخرةء فهناك فوز يعوض كل 
التضحيات ٠‏ ويسمو عل كل هذا 


وإذا قال قائل : ألم يكن من الافضل أن يقول : ذلك الفوز الأعظم نقول له : 
إنك سطحى الغهم لأنه لو قال ذلك لكان فوز الدنيا عظي| , لان الأعظم يقابله ١‏ 
والعظيم يفابله الحقير فحين يقول الحن عن فوز الآخرة : إنه عظيم . فمعى ذا 
حقير, والتعبير عن نوز الآخرة هو تعبير هن الحق سبحانه . 





وبعد ذلك يق الحن بلمقابل : فيقول : 
0 ون يَعْضٍ أله وَرَسُولَهوَيتصُد حدودة يْدخِله 
كارا كيدا ضِهاوَلمْعَدات ثهِيتث © 4 
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وسبحانه قال من قبل : « تلك حدود الله 
وإما أن 


والحدود إما أن تبين الأرامر وحدها 
ب#النوايهى وحدها . فهى شاملة أن يطيعها الطائع أو يعصيها العاصى . 


فإن كنت تطيع فلك جزاء الطاعة وثاخذ الجنات والخلود والفوز العظيم . 

الكن ماذا عمن يعصى ؟ إن له المقابل . وهذا هو موقفه وجزاؤه أن له. العذاب . 

«وبن ينص الله ورسرقة ويتعذ حلوده يدخلة ثاراً خائداً فيها وله عذاب 
مهين 

هنا نجد « نارا » واحدة » وهناك نجد « جنات  »‏ هذا ملحظ أول ء وإذا كنا 
منتبهين ونقبل على كتاب الله » ونعرف أن المتكلم هو الله . فإننا نجد الملحظ الثان 
وهو خلود للمؤمنين فى الجنات , أما الكافر فسيدخل الثار . ولم يقل الحق:ثيراناً ٠‏ وم 
يقل الحق أيضاً:« خالدين » لاذا ؟ لآن المؤمنين سيكونون فى الجنة على سرر 
متقابلين » ويتزاررون » وكل واحد بكل الجئان وأيقاً إن المرء إذا كان له 
من عمله الصالح الكثبر وقصر أولاده الذين اشتركوا معه فى الإيمان . فإن الحق 
سبحانه ‏ يلحق به ذريته ويكون هو وذريته فى النعيم والجنان كرامة له . نتكون 
الجنات مع بعضها رهذا أدعى للإنس 




















ولكن الموقف يختلف مع الكافر . فلن يلحق الله به أحداً وكل واحد سياد 
اناره» وحتى لايانسوا مع بعضهم وهم فى الثار. فالانس لن يطولره أيضاً ٠‏ فكل 
واحد فى اره تماماً مثل الحبس المنفرد فى زنزانة ولن يانس واحد منهم بمعذلب آخر. 
إذن فهناك « جنات » وه نار ره شالدين » وه خالدا ٠.»‏ وكل استخدام للكلمة له 
مع . والطائع له جنات يأتنس فيها بذريته وإخوته أهل الإبمان ويكونون خالدين 
جميعاً فى الجنات ءأما العاصى فهر فى النار وحده خالدأ ٠‏ وله عذاب مهين» 





إن العذاب يكون مرة أليياً ؛ ومثال ذلك أن يؤلم واحد عدوه فيتجلد عدوه حتى 
لايرى شيانة الذى يعذبه . ويقول الشاعر : 
وتهلدى للشامقين أرهيمو 
أنى لِرَّيْبٍ الدهر لااتضعضع 





فيكتم الألم عن خصمه , لكن هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فهناك إهانة فى 
النفس . فعذاب الله يجمع الألم والإهانة . إياك أن تفهم أن هناك من يقدر عل أن 
ينجلد كي يتجلد البشر عند وفوع العذاب فى الدنيا إن عذاب الآخرة مهين رمذل 
للنفس فى آن واحد . 


وهكذا نجد أن المرحلة الاولى من سورة النساء عالجت وحدة الإنسان أياء 
ووحدته أما . وعالجت كيف بث الله منهما رجالا كثيراً ونساء . وعالجت السورة أيضاً 
ما يطرأ ما يجرى به قدر الله فى بعض خلقه بأن بتركوا أيتاماً ضعافاً . وأنّه سبحانه 
أراد استبقاء الحياة الكريمة للنفس الإنسانية ؛ لذلك طلب أن نصنع الخير والمودة مع اليتامى » 
ورضع أسلوب التعامل الإمان معهم . وأن تكون أوصباء قائمين بالعدالة والإرادة الحسنة 
العفيقة لامواهم » إلى أن بيلغوا سن الرشد فيتسلموها . 


وأيضا عالجت السورة أمرأ آخر وهر استبقاء الحياة الكريمة للنساء والاطفال ضمن 
النسيج الاجتهاعى . ذلك أن العرب كانوا يمنعرن النساء من الميراث ٠‏ ويمنعون 
كذلك - عن للواث من | يطعن برمع ول برب يختج أوسيف ول يشاك ترد 
عدوان . ناراد الله سبحانه لهذه الفئة الذليلة المضطهد: 
العنصران فى كرامة ويستبقيا الحياة فى عزة وهمة وى قوة فشرع الح نصيباً عحدداً 
للنساء يختلف عن نصيب الرجال ما قل أو كثر. وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن 
الحفوق ف المواريث . وأوضح سبحانه الحدود التى شرعها لهذا الأمر. نمن كان 
يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيا حدّ من حدود . ومن استغنى عن هذه الجنات 
فليمص الله ليكون خالدا فى الثار. 





إذن فالحياة الإنسانية هبة من الله لعباده » ومن كرمه سبحانه أن أرجد ها قبل أن 
يوجدها- ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم » فوفد الإنان على الخير ء 
وم يفد الخير على الإنسان . أى أن الحن سبحانه لم يخلق الإنسان أولا يم صنع له 
بعد ذلك الشمس والقمر والأرض والعناصر . لا . لقد خلق الله هذه العناصر التى 
تخدم الإنسان أولآً وأعدها لاستقبال الطارق الجديد ‏ الإنسان ‏ الذى اختاره سبحانه 
ليكون خليفة فى الأرض . فالخير فى الأرض الذى نستبقى به الحباة سبق وجود 











ص!١‏ ؛ ؛ الحعهوت 26> 22.202200 )270ب جحمص5 
الإنسان . وهذه عناية من الحق الرحمن ببخلرقه المكرم وهو الإنسان . وجعل الله 
اللإنسان توسيلة للتكاثر وربطها يعملية الإمناع » وهذه الوسيلة فى التكائر تختلف عن 
وسائل التكائر فى الزروع والحبوانات , فوسيلة التكائر فى كل الكاثنات هى لحنظ الغو 
فقط 





وأراد - سبحانه وتعالى - أن يكون الإمتاع مصاحباً لوسيلة التكاثر الإنسانى » ذلك 
أن المشفّات التى يتطلبها النسل كثيرة . فلابد أن يممل الله فى عملية التكاثر متعة 
تغرى الإنسان . 


وأراد الحق سبحائه بذلك أن يأ بالضعاف ليجعل منهم حياة قوية . 
ويوصبنا الحق باليتيم من البشرء» وقد يقول قائل : 


مادام الحق سبحانه وتعالى يوصبنا حتى ننشىء من اليتيم إنساناً قويً وأن نحسن 
إلى اليتيم . فلماذا أراد الله أن يموت والد البتيم؟. نقول : جمل الحق هذا الأمر حتى 
لا تكون حياة الإنسان ضربة لازب على الله » إنه يخلق يملق الإنسان بعمر معدد معروف 
له سبحاته ومحهول للإنسان ٠‏ فالإنسان قد يموت جنيئً أو طفلا أو صبيأ أو رجلا أر 
بيننا ويموت حفيد حفيله + 








لان الله أراد أن يسئر قضية الموت عن الناس . فلا معرفة للإتان بالعمر الذى 

سوف يحياه ولا بزمان اموت . ولا مكان الموت . ححتى يكون الإنسان منا دالياً على 
استعداد أن يموت فى أى لحظة . ومادام الإنسان يعيش مستعدا لآن يموت فى اى 
لحظة . فعليه أن يستحى أن يلقى الله على معصية . وأيضا لنعلم أن المنيج الإيماق ؛ 
منيج يمعل الؤمنين جميعا نيان لمرصوص يشد بعضه بعضا ء فإذا مات رجل 
: آباء من المجتمع الإيمانى ٠‏ فإن المج الإيمان 
يستقر فى قلب اليتيم اطمتناناً ويقيناً . ومن حكمة الموت ألا يفتن أحد فى أبيه أو فى 
الأسباب الممنوحة من الله للاباء . بل تكون جميعا موصولين بالله ٠‏ * 









ومادام الحق سبحانه قد وضع لنا الأسباب لاستبقاء الحباة . ووضع لنا أسلوب 








حمح جح + جح حت جوج جح حت 1 هه 


السعى فى الأرض لتستبقى الحياة بالحركة فيها . فقد وضع أيضا الوسيلة الكريمة 
لاستبقاء النوع وجعل من حركة الاصل ما يعوذ على الفرع . فلم يُغر الله الإنسان 
وحده بالحركة لنفسه . ولكن أغراه أن يتحرك فى الحياة حركة تسعه وتسع من 
يعول . ويوضح الحق للإنسان : أن حركتك فى الأرض ستنفع أولادك أيضاً 


ولذلك أوجد الله سبحانه فى نفس كل والد غريزة الحنان والحب . وتحن ترى 
هذه الغريزة كآية من آيات الله متمكنة فى نفوس الآباء . وهذا بسعى الأب فى الحياة 
البستفيد هو وأولاده . والذى يتحرك حركة واسعة فى الحياة قد يأ عليه زمان يكفيه 
عائد حركته بقية عمره ؛ لأنه تحرك بهمة وإخلاص ؛ وآفاء الله عليه الرزق الوقيرء» 
وقد يتحرك رجل لمدة عشرين عاماً أو يزيد ويضمن لنفسه ولأولاده من بعده الثزوة 
الوفيرة ٠‏ وهناك من يكد ويتعب فى الحياة ويكسب رزقاً يكفيه ويكفى الأبناء 
والأحفاد . 





وهكذا نجد الذين يتحركون لا يستفيدون وحدهم ٠‏ فقط ولكن المجتمع يستفيد 
أيضاً . اء حكمة الله العالية بأن يفتت الثروة بقوا ن الميراث لتنتشر الثروة وتتوزع 
بين الأبناء فتشيع فى المجتمع . وهذا أسمه 2 الانسياى . كأن جد واحدا 
يملك ماثة فدان وله عدد من الأبناء والبنات . وبعد وفاة | رجل يرث الأبناء والبنات 
كل تركته » وهكذا تتفتت | تفتيناً بالتوزبع القهرى 
الذى يَُشىء الحقد والعدارة ٠‏ ويريد الح أن تحترم حركة للتحرك » 5 نعود له 
حركة حياته ولن يعول فقال سبحانه : 











اججرل 
تت رتغ ي » 5-0 
هو سبحانه لا يقل لأى واحد : هات امال الذى وهبته لك . وقلت سابقا : إنه 


شن عبداً على عبد فيقول : 
دق ف مم عاب 3 وراد فكي لذ 


لمكا لذَى يض رضحن بطلعقه له و أي 14 


( سررة الحديد) 


سبحانه وتعالى 











إن الله سبحانه يمحترم حركة العبد . ويحنرم ماملك العبد بعرقه ٠‏ ريوصى الحق 
العبد الغنى 3: إن أحاك العبد الفقير فى حاجة . فأقرضنى ‏ أنا الله بإعطائك الصدقة 
أو الزكاة لأخيك الفقير . ولم يقل للعبد الغنى : أقرض أنخاك , ولكنه قال أفرضئى 
لماذا ؟ لأنه سبحائه هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود . وهو المتكفل برزقهم 
جميعاً . . اللؤمن منهم والكافر . ولذلك ضمن الرزق للجميع وآمر الاسباب بأن 
تستجيب حتى للكافرء لأنه سبحانه هو الذى استدعاه للوجود 


وسبحانه وضع هذا التوريث » اليصنع التفتيت الإنسياى للملكية حتى لا يأق 
التفتيت القسرى الذى يمعل بعضاً من الآبناء وقد نشأوا فى نعمة وأخذوا من مسائل 
الحباة ما بريدون » وعندما يأق عليهم هذا التفتيت القسرى ؛ يصبحون من المساكين 
الذين ناجأتهم الأحداث القسرية بالحرمان . فهم لم يستعدرا لهذا الفقر المفاجىء 
لكن عندما يأتى التفتيت الانسيابى فكل واحد يعد نفسه لا يستقبله . وبذاتية راخ 
وبقدرة على الحركة . ولذلك قال الحق 





رك اله تاتب يكذ و ثزيثرا ولتقوا مؤعك مويلا 


ِكَل أمرككز © 4 
( سورة جمد ) 
إنه سبحانه لا يقول : أنا الذى ملكتك هذا المال . ولا أنا الذى رزقتك هذا 
الرزق , مع أنه سبحانه ‏ هو الذى ملكك ورزقك هذا امال حقا ولكنه يوضح لك 
حقك فى الحركة . فيقول بعد ذلك : 
«إن يَلَكُمُوهَا تَيُفِححُحْ تبْحَاوطرج أنندز و » 
تجورة عع 
ولو ألح عليك فانت نبخل بها لانك جنينها بتعب وعرق . ولكن ما الفرق بين إنسان لم 
يسرف عل نفسه ء بل عاش معتدلا . ثم أبقى شيئا لأولاده ؛ والذى جاء بدخيله 
كله وبدده في حرمه الله وأسرف على نفسه فى المخدرات وغيرها ‏ ما الفرق بين هذا 
وذاك ؟ 





حمص مج +ت +22 وت 
الفرق هو احترام الحق سبحانه لأثر حوكة الإنسان فى الحياة » لذلك يوضح : أنا 
لا أسالكم أموالكم ؛ لأنى إن سألتكم أموالكم فقد تبخلون . لان مالكم عائد من 
أعرالكم . 


ويقول الحق : « ويخرج أضغانكم » وإذا ظهر وخرج الضغن فى المجتمع فالويل 
اللمجتمع كله ؛ ولذلك نجد أن كل حركة من هذه الحركات الفسرية ينشأ منها بروز 
الضغن فى المجتمع كله , وساعة يرز الضغن فى المجتمع , انتهى كل شىء جميل . ولذلك وضع 
الحق أسس ووسائل اسنيقاء الحياة الكريمة . 








وضع أسسا للضعيف بما يحميه , وكذلك للنساء اللائى كن محرومات من الميراث 
قبل الإسلام ٠‏ وجعل الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لتوريث الأطفال والآبناء والنساء 
حدودا تلك حدود الله » وإياكم أن تتعدرا هذه الحدود ؛ لأن الإنسان إذا ما تعدى 
هذه الحدود . قلا بد أن يكون من أهل الثار ‏ والعياذ بالله - فقد وضع الله تلك 
القراعد لاستبقاء حياتك وحياة من تعرل . 


وهناك لون آخر من الاستبقاء . هو استبقاء النرع لآن للإنسان عمرًا محدودًا فى 
الحياة وسيتتهى ؛ لذلك يجب أن يستبفى الإنسان النرع فى غير كيف ؟ نحن 
نتزيج كى يرزفنا الله بالذرية والبئين والحفدة وتستمر حلقات . وهذا استبقاء للنوع 
الإنساق 


والحق يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كرياً ؛ لذلك يأمرنا الحن ‏ سبحانه ‏ أن 
نستبقى النوع بأن نختار له الوعاء الطاهر . فإياك أن تستبقى نوعا من وعاءِ خبيث 
نجس , اختلطت فيه مياه أناس متعددين , فلا يدرى أحد لمن ينسب الولد فيصير 
مضيعاً فى الكرن » مجهول النسب فاوضح الله للإنسان أن بختار لنفسه الوعاء النظيف ليسنبغى 
التوع بكرامة . 

والحصول عل الاوعية النظيفة يكون بالزواج . فيختار الرجل أنثى عظيفة ذات 


دين وترضى به زوجأ أفام أعين الناس جميعاً ٠‏ ريصير معروفا للجميع أن هذه أ. 
هذا . وهذا زوجها , دخوله وخروجه غير ممفوت أو موقوت . وما ينشأ من الذر؛ 











بعد ذلك يكون قطما منسوبا إليه . ريمجل الإنسان أن يكون ابنه مهينا أو عاريا أو 
جائعا أو غير معترف به + لذلك يحاول الأب أن يجعل من ابنه إنسانا مستوفيا لكل 
حقوقه مرفوع الرأس غير مهين . لا يقذحه واحد فَيسبهُ وينال منه قائلا : جئت من 
أين ؟ أو من أبوك ؟ فلا يعيش الطفل كسير الجناح ذليلا طوال عمره . فاراد سبحانه 
استبقاء النوع برابطة تكون على عين الجميع . وأن تكون هذه الرابطة عل الطريق 
الشرعن : 


ومن العجيب أتنا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة فى الكون . فالتى تحارل أن 
تزيل أثر جريتها يجبرها الحنان الطبيعى كام ألا تلقى ابنها الوليد فى البحر بل أمام 
مسجد ؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولكن الحنان غير شرعى ولذلك ترمى الأم الزانية 
بطفلها أمام المسجد حتى بلتقطه واحد من الناس الطيبين ٠‏ فالزانية نفسها تعرف أنه 
لا يدخل المسجد إلا إنسان طيب قد يحن على الوليد وياخذ هذا الطفل ويصير مأمونا 
عليه . 












وهى لا تلقى بوليدها عند خارة أو دار سينما . ولكن دائها تضعه عند أبواب 
المساجد . فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعى فى مثل هذا المكان ؛ لأنها 
تاف عليه , لذلك تلفه وتضعه فى أحل الملابس . وإن كانث غنية فإنها تضع معه 
بعضا من امال ؛ لأن الحنان يدفعها إلى ذلك . والحياء من الذنب هو الذى بجملها 
تتخلص من هذا الطفل 


إنها ‏ كبا قلنا :تحتاط بأن تضعه فى مكان يدخله أناس طيبون فيعثر عليه رجل 
طيب . يأخذه ويكون مأمونا عليه . إذن فحتى الفاسن المنحرف عن دين الله بمتس 
فى دين الله , وهذا شىء عجيب . 

والله يريد أن يبنى بقاء النرع عل النظافة والطهر والعفاف ولا يريد لجرائيم 
اللفاسد أن توجد فى البيوت ؛ لذلك يشرع العلاقة بين الرجل والمرأة لتكرن زواجا 
أمام أعين الناس . ويأاخذ الرجل المرأة بكلمة الله . 


واضرب هذا الثل : نحن نجد الرجل الذى ييا فى بيت مطل على الشارع وله 





جك التكقة 

مسي حاتت 
ابنة وسيمة والشباب يدورون حوها » ولوعرف الرجل أن شابا بجىء ويتعمد لينظر 
إلى ابنته فياذا يكون موقف الرجل من الشاب ؟ إن الر جل قد يسلط عليه من يضربه 

أر يبلغ ضده الشرطة ويغى الرجل بالغيظ وا 








وما موقف الرجل نفسه عندما تليق الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج من 
ابتته ؟ يفرح الرجل ويسآل الابة عن رأبها » ويبارك للام وياق بالمشروبات ويوجه 
الدعوات لحمل عقد القران . ما الفرق بين الموقفين ؟ 


لماذا يغضب الاب من الشاب الذى يتلصص ؟ لأن هذا الشاب يريد أن يأخذ 
البنت بغير حق الله . أما الشاب الذى جاء لياف الابنة زوجة بحق الله ويكلمة الله 
فالاب يفرح به وينزل الأمر عليه بردا وسلاما . وبعد ذلك يتسامى الأمرء ويتم 
الزفاف ويزور الاب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السعادة عل وجهها . 


إن الفارق بين الوقفين هر ماقاله الرسول صل الله عليه وسلم : « الصلاة 
الصلاة » وما ملكت أيمانكم لا تكلفرهم ما لا يطيفون , الله الله فى النساء فإنهن 
عَوانٍ فى أيديكم("© أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله »29 





ومادام الله هو الذى خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعا رتكون كلمة الشاب' : 
«أريد أن اتروج ابنتك » بردا وسلاما على قلب الأب » ويكون الفرح والاحتفال 
الكبير ؛ لآن هذه مسألة عفاف وطهر . والله يريد أن يجعل استبقاء النوع الإنسان 
ا لا يمخجل أن تجىء منه ولادة » ولا يفجل منه المولود نفسه . ولا يدم فى 
المجتمع أبدا » إذا استبقينا النرع بهذا الشكل ؛ فهذا هو الاستبقاء الجميل للترع . 
واستبقاء النوع هو الذى تاق من أجله العملية الجنسية وأراد الله أن يشرعها حلالا 
على علم الناس ويعرفها الجميع 








وقد سألتى سائل وأنا فى الجزائر : لماذا تقوم العلاقة يين الرجل والمرأة عل كلمات 


)١(‏ عون : أسيرات جمع عائية 
(9) روا التسائى واين مايه 
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نحو : ١‏ زوجتك موكلق , أر تقول هى : زوجتك نفمى » ويقبل الرجل ٠‏ وتدكسر 
العلاقة بكلمة « أنت طالق » ؟ وأجبته : ماذا يستبيح الرجل لنفسه أن يمتلك بضع 
الزوجة بكلمتين ؟ ويستكثر أن ترج من عصمته بكلمتين ؟ فك! جاءث بكلمة 
تذهب بكلمة , 





إن الحق سبحانه وتعالى كها استيقى الحياة بالعناصر التى تقدمت . يريد أن 
يستبقى النوع بالعناصر التى تأن . وأرضح لنا أن كل كائن يتكائر لابد له من 
إخصاب . والإخصاب يعنى أن يأى الحيوان المنرى من الذكر لبويضة الأنثى كى 
ينشا التكاثرء والتكاثر فى غير الإنسان بتم بعملية قسرية . 


ففى الحيوانات نرى الانثى وهى تجار بالصوت العالى عندما ننزل البويضة فى 
رحمها كالبقرة مثلا . حتى يقول الناس جميعا:إن البقرة تطلب الإخصاب ؛ وعندما 
يذهب بها صاحبها إلى الفحل ليخصبها تبدا . ولا تمكن فحلا آخر منها من بعد 
ذلك . وهكذا يتم حفظ النوع فى الحيوانات . 


أما فى النباتاث ؛ فالائثى يتم تلقيحها ولو على بعد أميال . ونحن نعرف بعضا من 
ذكور النبات وإنائها مثل ذكر النخل والجميز , لكننا لا نعرف التفريق بين ذكورة 
وأنوثه بعض النبانات . وقد يعرفها التخصصون فقط . ربعض النبانات تكون 
الذكررة والأنوئة فى عود واحد كالذرة مثلا ١‏ فالآنوثة نوجد فى « الشراشيب » التى 
توجد فى « كوز» الذرة » وعناصر الذكورة ترجد فى السنبلة التى يحركها الحواء كى 
تنزل لتخصب الأنوئة . وكذلك القمح . وهناك أنواع من النباتات 
لا نعرف ذكورتبها ! بالله أبوجد أحدُ عنده ذكر مانجو أو ذكر برنقال؟ 





إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها . لكن لا بد من أن تنلاقح إخصابا لينشا 
التكاثر » فيوضح ربنا : اطمثنوا أنا جملت الرياح حاملة لوسائل اللقاح » يأخذ 
الريح اللواقح إلى التباتات » والنبات الذى يكون نحت مسترى الريح يسخر الله له 
أنواعا من الحشرات غذاؤها فى مكانٍ مخحصوص من النبات وله لون يجذبها ٠‏ حشرة 
يجذها اللرن الأحرء وحشرة يجذبها اللون الأبْيض ؛ لآن الحشرة تذهب المدكورة 
فيعلق بها حيوان الذكورة . فنذهب إلى الأنثى المتبرجة بالزيئة » وهذه العملية تحدث 














ولا ندرى عنها شيا . 


من الذى يلفح ؟ من الذى يعلمها ؟ إنه الله القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » 
فاستبقى لنا الأنواع غريزيا وقسريا . بدون أن نعرف عن الكثير متها شيئا ٠‏ حتى 
المطر لا يمكن أن ينزل إلا إذا حدثت عملية تلقبح . ولذلك يقول الحق : 
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سر وو 
إذن الحق قد استبقى الك أيها الإنسان أنواع مقومات حياتك بما لا تدريه . وجعل 
هذه المسائل قسر, يؤدى كل كائن وظيفته وننتهى المسألة » لكن حين كان لك 
اختيار ؛ وتوجد رة فى الإنجاب وحفظ النرع ٠‏ فقد قرن ‏ سبحانه ‏ حفظ 
النوع بالمتعة ٠‏ وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة , فإن أخذت المتعة وحدها فقد 
أخذت الفرع وتركت الاصل , فلا بد أن تفعلها لحفظ النوع الحسوب عليك . 








فياك أن تلقى حيوانك المنوى إلا فى وعاء نظيف . محسوب لك وحدك كى 
لاتتشا أمراض خبيثة بك وبغيرك , ولكيلا ينشأ جيل مطموس النسب ٠‏ 
ولكيلا يكون مهينا ولا مدنسا فى حياته ؛ فإياكم أن تأخذرا قضية حفظ النوع منفصلة 
عن المتعة فيها . 








ولذلك ‏ فسبحانه - سيتكلم عن المرأة عندما تنصل بامرأة بالسحاق ء أو الرجل * 
يكتفى بالرجل باللواط للمئعة » أو رجل ينتفع بامرأة عل غير ما شرع الله . فعندما 
تنتفع امرأة مع امرأة . وينتفع الرجل بالرجل للاستمتاع ٠‏ نقول لها : ألث آينها 
المرأة أخذث المتعة وتركتٍ حفظ النوع . وأنت يا رجل أخذت المتعة وتركت حفظ 
النوع . والحق يريد لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع معا . فيوضح سبحانه أنه لا بد 
أن تكون المعة فى ضرء منيج الله 





واسمعوا قول الله : 








تدك 


+ ولي يتس الم ين سآ ص 
اأنكذرثط عون أي يسك بن ثرا 
تأنكطك ين اتوت عدت الترث 


أوكجْملَأسَدطن سبلا © إقله 


ود اللاق » اسم موصول لجراعة الإناث . وأنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة 
بالمرأة . وماذا يقصد بقرله : « فاستشهدرا عليهن أربعة » ؟ إنه سبحانة يقصد ب 
حمابة الأعراض ٠‏ فلا يلغ كل واحد فى عرض الآخر, بل لا بد أن يضع ها الحق 
احتياطا فويا . لآن الأعراض ستجرح . ولاذا « أربعة » فى الشهادة ؟ لآأنما اثنتان 
تستمتعان ببعضههما . ومطلوب أن يشهد على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة ٠‏ وإذا 
حدث ورأينا وعرفنا وتاكدنا . ماذا تفعل ؟ 











قال سبحانه : ٠‏ فأمسكوهن فى البيرت » أى احجزوهن واحبسوهن عن الحركة , 
ولا تجعلوا هن وسيلة التقاء إلى أن يترفاهن ا موت « أى بجعل الله لمن سبيلا» وقد 
جعل اب 

والذين بقولون : إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة » نقول له : إن 
كلمة ه واللاتي » هذه اسم موصول لجاع الإناث . أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر . 
ففى هذه الحالة يقول الحق : 

متكا مادو نأضلا ُو هما إن سكن 
نح © »> 





(صورة التساء) 





